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مؤيد نعمة

انـتخــابـــات في العـــراق وفي فلــسـطـين )وثــورة( في لـبـنــان، وعـملـيــة ادخــال
الديمقراطـية كانت قـد بدأت في دول المنطقـة الصغيرة بـعد حرب الخليج
عـام 1991، اذاً فــالحيـاة الــسيــاسيــة تتـغيـر في الـشـرق الاوسـط، في نهـايـة
كـانـون الثـاني عـام )2005( تحـدى العـراقيـون التهـديـد الارهـابـي واخطـار
الهجمـات وتـوجهـوا بـشكل جمـاعـي وكبيـر وحـاشـد الـى صنـاديق الاقتـراع
لانتخـاب اول جمعيـة وطنيـة-انتقـاليـة-لفتـرة مابـعد الـديكـتاتـورية، وفي
بداية شباط، عـاشت العربية السعودية وشهـدت اول تجربة انتخابية لها،
بـتنــظيـمهــا انـتخــابــات بلــديــة جـــزئيـــة ومنــذ مـنتـصـف شبـــاط، يتـشـبث
اللـبنــانيـون ويـصــرون علـى المـطــالبـة )بـاسـتقلالـهم( و )بــسيـادتـهم(، وفي
مـصر، وافـق الرئـيس المـصري حـسني مـبارك في نـهايـة شبـاط علـى اجراء
تـعديل دسـتوري يـنظم الانـتخابـات الرئـاسيـة بطـريقه الاقـتراع الـعام مع

مجازفة أن يعدل الرئيس عن رأيه.
ان الامور تتحرك في العالم العربي، ولكننـا نستنتج منها أن رياح الحرية
سوف تهب علـى هذه المـنطقة بـشكل سريع ومـتعجل وان هذه الارهـاصات
الحقـيقيـه مهمـة سـيمــا انهــا تتــرسخ مع الـوقـت وتهم عـدا لـبنـان الـدول

المهمة والاساسية، ولكنها ليست الاولى من نوعها.
فهـذه التغيـرات تهـدف الى تحـديث الانظـمة الـسيـاسيـة اكثـر مما تـهدف
الــى تقــاسم ومـشــاركــة حـقيـقيــة في الـسلـطــة، وهــذه الـتغـييــرات لاتخـفي
العقبـات التي يسـتمر التحـرير الحقيقـي للحياة الـسياسيـة بالتعثـر بها،
فـالـدول المعـنيه وعلـى الـرغم من وحـدة اللغـة والـدين والاواصـر الـروحيـة
وقضـايـا اخـرى مـشتـركـة عـاشـت تغيـرات تــأريخيـة مـختلفـة سـوف تـشكل
ضـغطـاً علــى وتيـرة ونـوع الاصلاحـات المـقبلــة، واخيـراً فـان معـظم الـدول
العربية تقريباً بما فيها الدول التي ادخلت الاصلاحات تحكمها سلطات

بطريركية جديدة )سلطة الشيوخ الجدد(.
ففي الكـويت، اشـرت حرب تحـرير الكـويت تحـولاً ملحوظـاً، فبعـد خمـسة
اعـوام من تعليق الحياة البـرلمانية، والانتـخابات التشـريعيه التي جرت في
عــام 1992 فـتحـت البــاب واسعــاً امــام المعــارضــة اللـيبـــراليــة والاسـلاميــة
ودخـول ستة مـن ممثليها في اول حـكومة مـابعد الانتـخابات، وفي العـربية
السعـوديـة التي تـبنت في عـام 1993 قـانـونـاً اسـاسيـاً وجـوهـريـاً يقـوم مقـام
الـــدسـتـــور مهـمـته تحـــديـث نـظـــام الخلافـــة، واســس الملـك فهـــد مجلــســـاً
استشاريـاً يعين الملك اعضاء هـذا المجلس الستين بمـن فيهم ممثلون عن
الاقلية الـشيعية، ولـم تكن المشورات الامـيركية غـريبة على هـذه التغيرات
فقــد اتحـــدت مع القــوى الـــداخلـيــة لـتــشـكل ضغـطــاً، وكـــان الاسلامـيــون
يـطالـبون بـالمزيـد من الـتشـدد، والليـبرالـيون بـالمزيـد من الانفتـاح، بينـما

كانت المشاكل الماليه والانفجار السكاني يفرضان التغيرات.
وفي قطر وعمان والبحـرين، حدثت تغيرات مهمـة هي الاخرى، ففي قطر
في عـام 1995، عـزل الـشـيخ حمــد بن خـليفـة آل ثــاني أبــاه الاميـر، ووضع
للـبلــد دستـوراً جـديــداً ومجلـســاً بلـديـاً مـنتـخبـاً واسـتفــادت النـســاء من
ـــرجـــال، ورشحـت سـت نـــســـاء انفـــسهـن الحقـــوق نفـــسهـــا المـمـنـــوحـــة لل
للانتخابـات البلديـة في عام 1999، لكـن لم يتم انتخـاب اي منهن، واطلق
الامير قـانون الصحـافة وانشـأ قناة الجـزيرة الفـضائيـة التي تعتبـر رائدة
في حـريـة الاعلام في العـالم العـربي، امــا سلطـان عمـان الـذي اخـرج بلـده
قـبل )25( عامـاً من العـصور الـوسطـى، فقد عـين في عام 1994 إمـرأتين في
المجلـس الاستـشـاري علـى اسـاس )نــواة اقليـميـة مـستحـدثـة في المـنطقـة(
وفي عــام 2002 حــول اميــر الـبحــرين الجــديــد، شيـخ حمــد بـن عيـســى آل
خلـيفـــة الـبلـــد الـــى مـلكـيـــة دسـتـــوريـــة وانهـــى قـــوانـين الاسـتـثـنـــاء، وبـــدأ
بانتخابات بلدية وتشريعية، وفي قطر كما في البحرين وعمان ظل الامير
او الملـك في قمــة الهـرم دون ان يـشــاركه احـد في الـسلـطــة، ولاسبـاب عـدة،
بدأت الدول )الكبـرى( تخشى ان يـترسخ الانفتاح الـديمقراطي في الدول
الـصغيـرة وان يـشكل تجـربــة معيـاريـة قـاعـديـة للـدول الاخـرى، كمـا كـتب
الاســتـــــاذ الجـــــامعــي غـــســـــان سلامـــــة في مــنــتـــصف الــتــــسعــيــنــيـــــات في
)ديمقـراطيـات بلا ديمـقراطـيين( ومن هـنا تـأتي الانتقـادات السعـودية في
بــدايه العقـد ضــد الكــويت والـبحـريـن، ولكـن مع انـتهـاء الحــرب البـاردة،
تلاشت المهمـات الاقليمـية المـزعومـة التـي كانـت تدعـمها )الـدول الكـبرى(
كمـا اضاف، مـشيراً الـى ان ادخال الـديمقراطيـة قد يـبدو كمـساعـد مفيد

ان لم يكن آلية ضرورية لضمان التعايش السلمي في المنطقة.
وبعــد عـشــرة اعــوام علــى تحــريــر الكــويت اشــرت احــداث )11( ايلــول عــام
2001 انعطـافـة جـديـدة وخـاصـة بـالنـسبـة للعـربيــة السعـوديـة التي كـانت
امـام حـقيقه تـرسخ الـتطـرف الـديـني في مجـتمعهـا الـذي يـشكل تهـديـدا
للـسلطه، وهـذه الحقيقـة امـلت سيـاسـة انفتــاح نسـبي داخلـي مع تنـظيم
عــدة جلـســات للحــوار الــوطنـي واطلاق حــريــة الـتعـبيــر نـسـبيــاً وتنـظـيم
انتخابات بلدية جزئية من الصعب القول انها ستأتي باكبر الانفتاحات.
وفي مصـر، ومنـذ سنـوات تطـالب المعـارضـة المصـريه بـاصلاحـات دستـوريـة
تحــدد قتـرة الـولايـة الـرئــاسيـة وبــالانتخـاب بــالاقتــراع العـام، فـالــرئيـس
حسـني مبـارك في الـسلطـة منـذ ثلاثــة وعشـرين عـامـاً، وكـان قـد اعلن في
نهـــايـــة شـبـــاط عـن بـــدء الانـتخـــاات الـــرئـــاسـيـــة مع تعـــدد الـتـــرشـيحـــات

وتنظيمه اقتراعاً عاماً مباشراً.
واذا مـااخـذنـا بـنظـر الاعـتبـار ضغـط الحيـاة الـسيــاسيـة، فـان اي مـرشح
لايــسـتـطـيع مـــوازنـته في الانـتخـــابـــات القـــادمـــة، ويــضع قـــرار مـبـــارك في
الـتعــديل الــدستــوري عـلمــاً لـلمــستـقبـل حتــى وان ظل الــرئيـس المـصــري

يرفض تحديد ولايته الرئاسية.
امـا في لبـنان فـان الوضع فـيه مختلف تمـاماً، فحـتى الحـرب الاهليـة كان
بلـد الارز بلداً ان لم يـكن ديمقراطيـاً فانه يقـوم على تقـاسم السـلطة بين
المجمــوعــات، ويـسـمح بــالحــريــات العــامــة، وان الانـتقــاد الحــالـي للــوجــود
الـســوري لايـضـمـن اقــامــة ديمقــراطـيــة حقـيقـيــة طــالمـــا يغلـب الـتعـصـب
الـطـائـفي الــسيــاسي الــذي يحكـم تقـسـيم المـســؤوليـات حــسب الحـصـص

وصولاً اصغر درجة في الادارة.
ترجمة: زينب محمد
عن :لوموند دبلوماتيك
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تطلع نحو التغيير في العالم
العربي

باباك دهغانبيشه
وقـــد أخـتـيـــر الجـعفــــري، بعـــد جـــدلٍ
مـــــوسع، مــن قــبل قـــــائــمـــــة الائــتلاف
العــراقي المـوحـد، الــشيـعيـة المـهيـمنـة
علــى غــالـبـيـــة المقــاعــد في الجـمعـيــة
الــوطـنيــة، لـيكــون مـــرشحهـــا لمنــصب
رئيس الوزراء، )في أوائل اذار الماضي(،
وقـــد انـتهـت عقـبـــة سـيـــاسـيـــة كـــانـت
هـنــــاك بعــــد خــــروج احـمــــد الجلـبـي،
الـعـلــــمــــــــــانــــي الــــــــشــــيـعــــي ومـفــــــضـل
الــبــنــتـــــاغـــــون الــــســــــابق، مـــن حلــبـــــة
الــــســبـــــاق. ولــم يــبـــــد أن الجـعفـــــري،
اللـطيف الأسلوب، والبـالغ من العمر
58 عــــامــــاً، كــــان مـن قـبــيل الاخـتـيــــار
الواضح، فـبالـرغم من أنه عـمل نائـباً
لـــرئـيـــس الجــمهـــوريــــة في الحكـــومـــة
المـــؤقـتـــة الــســـابقـــة، لــم يكـن وقـته في
المـنــصـب لافـتــــاً للانـتـبـــاه. والان فـــان
بعـض العــراقـيين عـلمـــانيـي العقـليــة
يـدققون في خلفـيته الفكريـة، فإذا ما
احـــتل الجـعفــــــري المــنـــصـــب الفـعلــي
الاعـلى في الـعراق، فـهل يظل معـتدلاً

ام يدفع بأجندة دينية محافظة؟
يقـول غسـان العطيـة، مديـر المؤسـسة
العــراقيــة للـتنـميــة والــديمقــراطيــة:
)مــن الــــــواضح ان قـــــائــمـــــة الائــتلاف
خـــاضعـــة لـنفـــوذ رجـــال الـــديـن، ومـن
الــصعـب القـــول ايـن يقـف الجعفـــري
مـن ذلـك، فهــو جـيــد في تـصـــريحـــاته
وخطابه، لكنك لاتستطيع ان تمسك

بشيء ملموس فيما يقول(.
فــالجعفــري، في القلـيل من الـقضـايـا
الاسـاسيـة، يقـول أمـوراً صـائبـة، فقـد
انـفــتـح عـلـــــــى الـــــســنـــــــة وشــمـــــــولـهــم
بالعملية السياسية، وأخذ عهداً على
نفـسه بـأتخـاذ اجـراءات صـارمـة بحق
المـتـمـــرديـن، وكــسـب دعـمـــاً امــــريكـيـــاً
ضـمنيـاً بـرفضه تحـديـد جـدول زمني
لانـــسحــــاب القــــوات الامــــريـكـيــــة مـن
العــــــراق، وقــــــد أبــــــرز رئــيــــس الــــــوزراء

وقدراته الاقناعية على ادارة العراق
اخـــــريــن في قـــــائــمـــــة الائــتلاف، وهــم
يخشـون من حملـة مجـددة لاجتـثاث
الـبعـث، وخــشـيـتهـم هـــذه لـيــسـت مـن
دون أســــــاس، وكـــــــان علاوي قــــــد عــــــاد
بمــزاولــة الحـملــة الـــى وراء، ووجه في
بعـض الـشــواهــد، الــدعــوة للـبعـثـيـين
الـسـابقـين ليكـونـوا في الـصف، بيـنمـا
يقــــــول رجــــــال مـــثل الجـعفــــــري، مــن
الـذين فقـدوا أقـربــاء لهم او تعـرضـوا
هـم للـتعـــذيـب والــسجـن علـــى أيـــدي
أزلام نظـام صـدام، ان هـذه الـسيـاسـة
لم تجـلب الاختـراقــات التمـرديـة الـى
داخـل الحكـــومـــة، وعـنـــدمـــا يقـــولـــون
مـنــاصـبهـم، كـمــا يقــولــون، فــإن علــى

الجواسيس البعثيين ان يذهبوا.
ومع هذا، فـإذا مافهم الـسنة العـملية
كحـــملــــــة مـــطــــــاردة، فــــــإن الخــيــــــوط
الاخـيـــــرة للادارة الــطـيـبـــــة يمـكـن ان
تــــذهـب ايــضــــاً )فـمـن الــصعـب جــــداً،
جـــداً، وفقـــاً لمـــا رأيـنـــا هـنـــا، ان تـتـــابع
عـملـيـــة اجـتـثــــاث للـبعـث مـن دون ان
تقــصـي أعــــداداً واسعـــة مـن الــنخـبـــة

السنة(، كما يقول مسؤول امريكي.
وقـد قــابل الجعفـري خلال الاســابيع
المـــاضـيـــة قـــادة مـن الــسـنـــة ووعـــدهـم
بـــــــأنـهــم ســيــمــثـلـــــــون في الجــمـعــيـــــــة
الـوطنـية، ومع ان بـعضهم مـن الممكن
يحـذروا من خلفيـته، فإنـهم يمكن ان
يكـون علـيهم قــريبـاً العـمل معه بـأيـة
حــال، وكـمـــا يقــول حــاجـم الحــسـنـي،
الــسـيـــاسـي الـبـــارز الـــذي عـمل وزيـــراً
للــصــنـــــاعـــــة والمعـــــادن في الحـكـــــومـــــة
السـابقة: )كـانت تلك انـتخابـات، وقد
فــــازوا، وفــــازوا بــــوزن كـبـيــــر، ذلـك هــــو
مالدينـا الان( فاذا ماتـولى الجعفري
السلطـة، فإنه سيكون بحاجةٍ الى كل
قــدراتـه الاقنـــاعيــة لحـشـــد اهل بلــده

من حوله.
ترجمة:عادل العامل
عن:مجلة نيوزويك

علــيهـــا جــســــر صغـيـــر وفــيهــــا شلال،
وصـف صلــته الــــروحـيــــة بــــالـــشــــاعــــر
الــرومــانــسي الايـــراني حــافـظ، وذكــر
مـسـؤول عــراقي عـاد مـؤخــراً من )أبـو
ظـبـي( ان الجـعفــــري كــــان قــــد تــــزود
بـبعـض الـنـصــوص الــدراسـيــة بــشــأن
مــواضـيع مـبهـمــة مـثل الـتكـــامل مع

الاتحاد الاوروبي.
ويـقلـق بعــــض العـــــراقــيــين لـــــروابـــط
الجعفــري مع إيــران، فـبعــد مــايقــرب
مـن عــشــر سـنــوات هـنــاك، كـم كــانـت،
يـــــاتـــــرى، شـــــدة قــــــربه مــن الـــنخــبـــــة
الـــديـنـيـــة؟ لقـــد قـــام، خلال تــشـــريـن
الاول المــــاضـي، بــــزيــــارة رسـمـيــــة الــــى
ايــران، وذهـب في رحلــة غيــر مخـطـط
لها الـى مديـنة قم لـرؤية العـديد من
رجــال الـــدين الـكبــار، وفي مقــابلــة له
مع مجلــة نيــوزويك، أصــر الجعفـري
علــــى انه لـيــسـت لــــديه ايـــة رغـبـــة في
رؤيـة نمـوذج ايـران الحكــومي الـديـني
مـــــســـتـــنـــــسـخـــــــاً في الـعـــــــراق، وقـــــــال:
)لامعــنـــــى لـلقـــــول ان رجـــــال الـــــديــن
يـتـــدخلـــون او ان ولايــــة الفقـيه اتـيـــة

الى العراق(.
مع هــذا، لايــزال العــديـــد من الــسنــة
حــــــذريــن مــن الجـعفــــــري وأعـــضــــــاء

امــا مـحمــد الـشـيبـــاني، وهــو صــديق
طـفـــــــولـــــــة مــن كـــــــربـلاء، فــيـقـــــــول ان
الجعفري صارحه بالأمر، )وقد اعتاد
ان يحــدثنــا عن اهـداف الحــزب لكـنه
لم يـلزمـنا بـالالتحـاق به(، كـما يـقول
الــشـيـبـــانـي، الـــذي سـمـــى ابـنه بـــاسـم
الجـعفــــري، الــــذي اسـتــطــــرد قـــــائلاً:
)وبمــا انه كـــان من أســرة غـنيــة، فقــد
دئـــب عـلــــــــى مــــــســــــــاعــــــــدة اصـحــــــــابـه

الفقراء(.
كان الجعفري قـد ألتقى زوجته، وهي
طبيـبة اطفـال، في أثناء دراسـة الطب
في جــــامعـــة المــــوصل، وبعـــد ان اصـــدر
صــــدام امــــراً بــــإعــــدام أعــضــــاء حــــزب
الـدعـوة عـام 1980، فـر الجعفـري الـى
ايـــــــران، وفي عـــــــام 1989، انــتـقـل الـــــــى
لنـدن، حيـث استقـر حتـى عـودته الـى
بغـداد عـام 2003، وقـد قـال الجعفـري
مؤخراً في اجتـماع اقيم لإعلان نتائج
الانـتخـــابـــات: )لقـــد تـــركـت كل شـيء،
تـركـت مهنـتي، تــركت بلــدي، لكنـي لم

أنس أبداً كوني عراقياً(.
ويمـيل الجعفـري الــى كتـابـة الـشعـر،
وهـــــــو قـــــــارئ نـهــم، وخـلال مـقـــــــابـلـــــــة
صحفيـة قريـبة في أحـد قصـور صدام
الـسابقة، الذي احتـوى على بركة ماء

المـنـتهـيـــة ولايـته وايـــاد علاوي صـــورة
الــرجل الـصلـب عن نفـسه لـلبقـاء في
المنصب، فـاستخدم الجعفـري براعته
في المحـاورة المـقنعــة، وأسلــوبه الــدمث
لكــسـب المــزيــد مـن الــسـيــاسـيـين الــى
جــانـبه، وقــد افلـحت هــذه الـطــريقــة
ايـضــاً مع العــراقيـين العــاديـين: فقــد
وضعت حفنـة من استطلاعـات الرأي
الجعفــري في مـــرتبــة واحــدٍ مـن أكثــر
الـشخصيـات العامـة تمتعاً بـالثقة في

البلد.
لقد ولـد الجعفري في أسـرة من تجار
الاقـمــشـــة والفـنــدقــة في كـــربلاء عــام
1947، وحققت اسـرته رزقـاً طـيبـاً من
تجارة الحـج في المدينـة المقدسـة، وقام
الجعفري، وهـو طفل، بالمساعدة على
العـمل في الــســوق، وقــد بــدأ نــشـــاطه
الــــســيـــــاســي شـــــابـــــاً والــتحـق بحـــــزب

الدعوة الاصولي عام .1966
ويقــول عبـد الـرسـول الأشـيقـر، أحـد
أخـــوان الجعفــري الاكـبــر سـنــاً الــذي
لايــــــــزال يــــــســـتـخــــــــدم اســـم الاســــــــرة
الاصـلي، )فــالجعفـري لـقب مـسـتعـار
اتخــذه ابــراهـيم في المـنفــى(، أن أخــاه
أبقــى عـضــويـته في الحــزب ســراً علــى

أخوته الخمسة.
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اقـــتــــــــرح الأمـــين الـعــــــــام لـلأمم
المــتحـــــدة، كـــــوفي عــنـــــان ، أكــثـــــر
مـــــشـــــــاريـع إصـلاح المـــنــــظـــمـــــــة
شـمــولـيــة مـنــذ تــأسـيــسهــا عــام
.1945 لـو تمت المصادقـة عليها،
فـــأنهـــا قــــد تكـــون جـــوابـــا علـــى
أقــوى الانتقـادات المـوجهـة  إلـى
الأمم المــتحـــــدة وقـــــد تـــســـــاعـــــد
علــى إعــادة بـنــاء مـصــداقـيـتهــا

المنهارة.
إن كــان  هـنــاك مـن شـيء يـتفق
عليه كل من النقاد و المساندين
للأمم المـتحــدة-خـصــوصــا بعــد
الـــصخــب الهـــــائل حــــول حــــرب
العــــــراق- فهـــــو  ان  المــنـــظــمـــــة
بحـــاجـــة  إلــــى   إصلاح. كـــانـت
أمــريكــا  و حلفــاؤهــا مــستــاؤون
بــسـبـب فــشل الأمم المـتحـــدة في
المـوافقة علـى اتخاذ إجـراء ضد
نــــظــــــام صــــــدام حـــــســين.  أمــــــا
معـــارضـــو الحــــرب فقـــد كـــانـــوا
مـستـائين بـالـدرجـة نفـسهـا من
الأمم المـــتـحـــــــدة لـفـــــشـلـهـــــــا في
إيـقاف أمريكـا  من شن الحرب.
و في عـمليــة التحـضيـر للحـرب
علـى العراق، كـان  هناك مـشهد
منفـر لرؤيـة بريـطانيـا و فرنـسا
و هما يـتملقان "لانـسانـاكوتيه"
مـــديـــر كـــويـــانـــا الــصغـيـــرة، لان
قــــــوانــين  الأمم المــتـحــــــدة قــــــد
أعـطته واحـدا من المقـاعـد غيـر
الـــدائـمــــة في مجلــس الأمـن.  و
كــان هنــاك  في الفتـرة القــريبـة
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تطوير الأمم المتحدة،  من اجل عالم أكثر أمنا
معـــظــم الــبلـــــدان )وحــتـــــى مــن
ضـمــنهـــــا أمـــــريـكـــــا( ، ســـــانـــــدت
الغـــالـبـيــــة جعل الأمم المـتحـــدة

أكثر قوة "بشكل متميز".
و مـع ذلــك، فـــــــســــيــكــــــــــون مــــن
ـــــى ـــــة الحـــصــــــول عل الــــصعـــــوب
غـــالـبـيـــة الـثلـثـين مـن الـبلـــدان
الأعــــضــــــاء الــتــي تحــتــــــاجـهــــــا
إصلاحات الـسيد عنـان. و حتى
تلك التي تتطلب إجماعاً، مثل
الـتبــديلات الجـوهـريــة للنـظـام
الــبــيـــــروقـــــراطــي و الفــــســـــاد في
المنـظمـة الــدوليــة، من المحـتمل
أن تسيـر ضد المـصالح المكتـسبة
لـبعــض الحكــومــات في مــرحلــة
مــا. إن الـتقــريــر الـنهــائي حــول
فـضيحـة النـفط مقـابل الغـذاء
قـــد يـنـــال مـن الــسـيـــد عـنـــان و
بعــض مـن كـبـــــار زملائـه، لهــــذا
ـــــــة حـــــــزمـــــــة فـــــــان مــــصـــــــداقـــي
ـــــــر الإصـلاحـــــــات ســـتــكـــــــون غـــي
سلـيـمـــة. و الآن، وســط إجـمـــاع
ـــــوق علـــــى حـــــالات غــيـــــر مــــســب
تقــصـيــــر الأمم المــتحــــدة، فــــان
فـرص الإصلاح ينـبغي أن تكـون
الأقــــوى. و لـكـن قــــد يـكــــون مـن
الـسهـولـة الانـزلاق إلـى نـوع من
الـنــــزاعــــات الـتـي لا طـــــائل مـن
ورائهــا  والـتـي ســاءت  بــسـبـبهــا

سمعة الجمعية العامة.
ترجمة: فاروق السعد 
عن: الايكونومست
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العــــسـكـــــريـــــة ضـــــد مـــثل هـــــذه
التـهديدات "المحتملة". كما دعا
السـيد عنـان الأمم المتحـدة إلى
الالتـزام بالمبـدأ الذي يشـير إلى
إن البلدان الأعضـاء تقع عليها
"مــســؤولـيــة حـمــايــة" المــدنـيـين
الـــــذيــن يـــتعـــــرضـــــون لأعــمـــــال
ـــــــدمـــــــا تـفـــــشـل ـــــــة عـــن وحـــــشـــي
حـكومـاتهـم من القيـام بعمل. و
هـــذا قـــد أثـــار المـــراقـبــين للأمم
المتحـدة، لأنه قد يعـني الابتعاد
عن الأسـس الـتي قـامـت علـيهـا
المنـظمـة، وهـي احتـرام الـسيـادة

الوطنية.  
وهــذا قـليـل من قـــائمــة طــويلــة
مـن الــتغـيــــرات الـكـبـيــــرة الـتـي
طلـب الــسـيـــد عـنـــان مـن الأمم
المتحدة تبـنيها يوم الاثنين.  إن
الـهـــــــــــدف هـــــــــــو في إن تـعـقـــــــــــد
الجمعيـة العمومية قمة خاصة
في أيلول للمصادقة على حزمة
ـــــــــــــشــــــيـــــــــــــــــر الإصــلاحـــــــــــــــــات. ت
الاسـتــطلاعــــات الـتـي أجــــرتهــــا
هيئـة الإذاعة الـبريـطانـية عـلى
23 بلـــدا ، نــشـــرت يـــوم الاثـنـين،
إلـــى وجـــود تـــأيـيـــد شعـبـي إلـــى
إجـــراء تغـيـيـــرات شـــاملـــة علـــى
ــــــتــحـــــــــــــــــدة بمـــــــــــــــــوازاة الأمم الم
الخـــطـــــوط الــتــي  اقــتــــــرحهـــــا
السيـد عنان. و في جميع الدول
الـــتـــي شـــمـلـهــــــــا الاســـتـــــطـلاع،
باستثناء روسيـا، أيدت الغالبية
ــــــوســـيع مـجلـــــس الأمــن. و في ت
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ـــــة ــــــوصلــت لجــن لــتـحجــيـــمه. ت
الــسـيـــد عـنـــان إلـــى اتفـــاق عـــام
علــــى مــثل هــــذا الــتعــــريـف: كل
عـمل ينــوي"  التـسـبب  في مـوت
أو أذى جــــــــســـــــــــدي خـــــطــــيـــــــــــر
لـلـــمــــــــدنـــيـــين". و لــكـــن بـعـــــض
أعـضــاء الأمم المـتحـــدة العــرب،
ويضعون فلسطين في أذهانهم ،
مــــا زالــــوا يــطــــالـبــــون بــــوجــــود
اسـتثنـاءات لمن يقـاوم الاحتلال
الأجـنـبـي. قــد تـقلق أمـــريكــا  و
آخــــرون مــن أن تعــــريفــــا عــــامــــا
ــــــــابـل ــــــشـــمـل قـــن كـهــــــــذا قــــــــد ي
ـــــة الــتــي ـــــات الإرهـــــابــي العـــملــي
تستـهدف أهدافـا عسكـرية وهي
ـــــة ـــــاطق مـــــدنــي ـــــأة في مــن مخــب
مجـاورة، كما يحـدث في العراق.
تـــرغـب إدارة بــــوش بلـي مـيـثـــاق
ـــــســـمـح الأمم المـــتـحـــــــدة لــكـــي ي
ـــــدان مـــــا  بــــشـــن هجــمـــــات لـــبل
استباقيـه بدون موافقة مجلس
الأمـن، رغم عــدم وجــود تهــديــد
مـبـــاشـــر بـــوقـــوع هجـــوم )مـثلا،
عنـدما تكـون مجمـوعة إرهـابية
على وشك الحصول على أسرار
صـناعة القنـبلة النوويـة ولكنها
غير قادرة بعد علـى صناعتها(.
و لكن الـسيد عنـان و لجنته قد
رفضت هـذه الفـكرة. و بـدلا من
ـــــــون أنـه يـجـــب أن ذلــك، يـقـــــــول
ــــــى ــــــوافـق مـجـلـــــس الأمــن عـل ي
قــواعـــد أكثــر وضــوحــا لإعـطــاء
ــــــاســـتخـــــــدام القــــــوة تخـــــــويل ب
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المقعد غير الدائم سنتين.
يقــــول الـــسـيــــد عـنـــــان ان علــــى
أعضاء الأمم المتحـدة أن يتبنوا
احد الخيـارين، أو ما شـابه. أما
بـــالـنــسـبـــة  للــمجلــس المــصغـــر
الـذي يريد السيـد عنان أن يراه
ــــــــــة حـقــــــــــوق يـحـل مـحـل لجــــن
الإنسـان المـؤلفـة مـن 53 عضـواً،
فــان أعـضـــاءه سيـتم  المـصــادقــة
علـيهـم مـن قــبل أغلـبـيـــة ثلـثـي
الجـمعيــة العمــوميـة.  في عــالم
مثــالي، فـان  الـعضـويـة في هـذه
المــــؤســـســــة و مــــؤســـســــات الأمم
المتحـدة المهمة الأخـرى، ستكون
ــــــــــــى الــــــــــــدول مـقــــــصــــــــــــورة عـل
ـــــــة.  إن  هـــــــذا ـــــــديمـقـــــــراطـــي ال
الإجـــراء عـملـي أكـثـــر ممـــا كـــان
في الـــــوقــت الـــــذي أســــســت فــيه
الأمم المــــتـحـــــــــدة، لان مـعـــــظــــم
البلدان الكثيفة السكان، بشكل
مــا، هـي بلــدان  ديمقـــراطيــة. و
علـى أيـة حـال فــان البلـد الـذي
يبـرز وكــأنه  إصـبع مـلتـهب  هـو
الــصـين- وان  اسـتــبعـــادهـــا مـن
ـــــة للأمم الهــيــئـــــات الـــــرئــيــــســي
المــتـحــــــدة  هــــــو أمــــــر لا يمـكــن

التفكير فيه.
ـــــى ـــــة  إل ـــــالــنــــســب ـــــون ب إرهـــــابــي
الــبعـــض،  مقـــــاتلـــــون مــن اجل

الحرية بالنسبة لآخرين.
إن تعـريفـا يـتفق عـليه الجـميع
للإرهــاب قــد يــسهل علــى الأمم
المتحـدة الحصـول  علـى إجمـاع
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جنـوب أفريقـيا، كلـها تقـول بان
أفـــــريقـيــــا تـــسـتـحق مـقعــــديـن
دائـمـين- وكل بلــد يعـتقــد بــأنه
يـسـتحق واحـــداً منـهمــا. وعلــى
أيــــــــــــة حــــــــــــال، فــــــــــــان  كـل مـــــن
الــطـــــامحـين لـلحــصـــــول علــــى
مـقـعــــــــــــد أمــــــــــــامـه مـعــــــــــــارض
الـبــــاكـــسـتـــــان تعـــــارض الهـنــــد،
المكــسـيـك تعــارض الـبـــرازيل....
ـــــوات مــن ـــــذلـك فـــــان ســن الخ ل
الجـدل حـول الإصلاحـات علـى
عضوية المجلس لم تفضي  إلى

نتيجة.
اقتــرحـت لجنـــة خبــراء الــسيــد
عنـان بـديلـين، كلاهمـا يتـضمن
ـــــس لـــيــــضـــم 24 ــــــوســـيـع المجـل ت
عـضـــواً.  ســـوف يعـطـي الخـيـــار
الأول  مقــــاعــــد دائـمــــة ، بــــدون
حق النقـض،  إلى ستـة بلدان )
لم تـتم تـسـميــة أي منهــا و لكن
المتوقع  إن  تكون ألمانيا، اليابان
، الـهنـــد، البــرازيـل  و اثنـين من
دول أفــريقيــا الكبــار الثلاث( في
الــــوقـت الــــذي يـتـم فـيـه إيجــــاد
ثلاثــة مقــاعـــد دائمــة إضـــافيــة
غـيــــر دائـمــــة. وطــبقــــا لـلخـيــــار
الثــاني  ســوف لـن يكــون هنــاك
أعــضــــاء جــــدد دائـمــــون و لـكـن
سـيـتـم خـلق صف وســط، يقـــوم
أعـضـــاؤه في الخـــدمـــة لمـــدة أربع
سنـوات و يمكن إعادة انـتخابهم
مبـاشـرة، علــى العكـس ممـا هـو
جـــار حـــالـيـــا، حـيـث تكـــون مـــدة
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حقوق الإنسان ، فقد اقترح  أن
يحـل محـلهــــا مـجلــــس صغـيــــر
لحقوق الإنسـان، لكي يكون من
الـــصعـــــوبـــــة علـــــى الـــطغـــــاة  أن
ــــــى مقـــــاعـــــد. و ــــــوا عل يحــــصل
لتـجنـب تكــرار المــآزق الـســابقــة،
فــان الأمم المتحـدة سـوف تـتفق
علــى تعــريف  " الإرهـاب" الـذي
سـوف يــدمج بمعـاهـدة جـديـدة
لمكـافحة الإرهـاب. كمـا ستتبـنى
مـبـــاديء أكـثـــر وضـــوحـــا حـــول
ـــــرات اســـتخــــــدام القـــــوة ـــــري تــب
العسـكريـة. يتفـق الجميع عـلى
ــــــشــكـل ــــــس الأمـــن لا ي إن مـجـل
نــظـــــامـــــا تمــثــيلــيـــــاً: فــمــن بــين
الخـمســة عشـر مقعـداً تـوجـد 5
مقـــــاعـــــد مـــــشغـــــولـــــة مــن قــبل
الأعــضـــاء الـــدائـمــين، لهــم حق
ــــــا، الــنـقــــض)أمــــــريـكــــــا ، روســي
الـصين، بريطـانيا  و فـرنسا( في
حين ينـبغي علـى بقيـة الـ) 186
ـــــد اً إن  يــنــتـــظـــــروا دورهــم ( بل
لإشـغــــــال الـعـــــشــــــرة مـقــــــاعــــــد
ــــــة، و لا يمـلـكــــــون حـق المــتــبـقــي
الـنقــض. فـــالـيـــابـــان و ألمـــانـيـــا،
ثـاني و ثالث اكبـر المساهمين في
ــــــــة الأمم المـــتـحــــــــدة، ــــــــزانـــي مـــي
يعـتقــدان بـــأنهـمــا  يــسـتحقــان
إشغــال مقــاعــد دائمــة. و هكــذا
هـــــو الحـــــال مـع الهــنـــــد، اكــبـــــر
بلدان  العالم من حيث السكان
، و البرازيل، اكبر بلدان  أمريكا
الـلاتيـنيــة. ومـصــر و نـيجــريــا و
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ــــــان و ــــــر لـلغــثــي ـــــشهــــــد المــثــي الم
بـــــالـــــدرجـــــة نفــــسهـــــا للــنــظـــــام
الــــدكـتــــاتــــوري في لـيـبـيــــا و هــــو
يتربع علـى  كرسي رئـيس لجنة
ـــــــســـــــــان  في الأمم حـقـــــــــوق الإن
المـتحــدة. بعــدهــا كــانـت هنــالك
عمليـة الاختلاس الكبيـرة التي
لـم تـكـتـــشـف بعــــد في بــــرنـــــامج
النفط مقابل الغذاء في العراق
ــــــار دولار- دون ــــــالـغ 70 ملــي الــب
الإشـــارة  إلـــى   لا مـبـــالاة الأمم
المـتحــدة المــسـتــديمــة في الــوقـت
الذي تـستمر فيه عملية الأبادة
الجـماعيـة في منطقـة دارفور في

السودان . 
و مخـــــافـــــة  ان تـــتحـــــول الأمم
المـتحــدة  إلــى   هـيـئــة لا قـيـمــة
لهــا، شكل كــوفي عنــان ، أميـنهـا
العـام، لجنـة  دوليـة، تتكـون من
رؤســــــاء وزراء ســــــابـقــين ووزراء،
اقـتـــرحـت أواخـــر العـــام المـــاضـي
إجـــراء تغـيـيــرات كـــاسحــة. و في
يـوم الاثـنين21 آذار قـدم الـسيـد
عــنـــــان  تـــــوصــيـــــاتـه للــتغــيــيـــــر،
اسـتـنــــادا  إلــــى   اسـتـنـتــــاجــــات
اللجنة،  إلى   تجمع يضم 191
عــضـــواً في الجــمعـيــــة العـــامـــة.
يـــــدعـــــو فــيهـــــا  إلـــــى   تـــــوســيع
مـجلـــــس الأمــن، لـكـــي يعـكـــــس
بشـكل أفضل الحـقائـق الدولـية
ـــــــوم- رغـــم  انـه لـــم يـحـــــــدد الـــي
كيفية تغـيير عضـوية المجلس و
قـــــوانـــين الفــيــتـــــو. أمـــــا لجــنـــــة
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ــــــــري ــــــــراهـــيـــم الجـعـف ـإب ـ ـ ـ

يفضل ابراهيم الجعفري ان يرتدي البدلات، لكن بإمكانه، وفقاً للتقليد
الشيعي، ان يلبس الاردية والعمامة الخاصة برجل الدين، وتذهب أسرته

بنسبة مباشرة الى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(، وبينما كان
الجعفري، أيام المنفى بلندن، طبيباً برسم التدريب، كان يضع نفسه تحت

وصاية رجل دين، وقد أكسبته دراساته مرتبة )مجتهد( المتميزة، وهو
الشخص الذي يمكنه ان يقرر احكاماً دينية، ويقول عنه عدنان علي

الكاظمي، أحد معاونيه: )ان الناس يعرفونه سياسياً، وهم لايعرفون
عمق معرفته بإيديولوجية الاسلام( تلك المعرفة- والالتزام الديني-التي

أقلقت بعض العراقيين.


